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الذكاء الوجداني كمتغيِّر وسيط بين أساليب المعاملة
الوالدية وإدراك إساءة المعاملة لدى الأطفال

د. صبري سيحه *

مـقدمة الدراسة:
اهتمت دراسات عديدة بموضوع إساءة معاملة الأطفال، منها من درس الأسباب المؤدية      

عبدالمنعم،2003،  توفيق  2001؛  رطروط،  سيد  1989؛  جبريل،  )فاروق  مثل:  الإساءة،  لفعل 

من  ومنها   ،Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, Ijzendoorn & Alink, 2013)

 (Sloltenborgh, et al., 2013, Jernbro, :درس حجـــم انتشــــار الإســـاءة وأنواعـــها، مثـــل

(Tindberg, Lucas & Staffan, 2015، ومنها من درس تأثير الإساءة في الطفل )عبدالكريم 

أبو حفص، 2007؛ Shiakou,2012, Zakeri, Jowkar & Razmjoee, 2010(، وقد أصبح 

لاع  لدينا تراث علمي كبير حول هذه النواحي، بينما لم يتم الاهتمام بنفس القدر على حد اطِّ

الباحث بدراسة مُتغيِّر إدراك إساءة المعاملة لدى الأطفال خاصةً في البحوث العربية.

عام  في  "البريطانية"  الطفولة  إنقاذ  هيئة  مع  نفذها  ميدانية  مقابلات  أثناء  الباحث  لاحظ 

)2008(، بغرض استطلاع رأي الآباء والمعُلِّمين والأطفال حول أسباب إقصاء الأطفال عن التعليم 

التي قد تعود إلى القوانين أو الممارسات المجتمعيَّة والمؤُسسيَّة المحيطة بهم، أن هناك من الأطفال 

من يَرى أن ضَرب المعُلِّم له هو من سبيل التربية، بينما اعتبر أطفال آخرون أن الضرب إهانة 

له خاصة عندما يحدث أمام رفاقه، والأكثر من ذلك كان الضرب في المدرسة أحد الأسباب التي 

ب من المدرسة ومن ثَمَّ إقصائهم عن التعليم. من  دفعت بعض الأطفال دون الآخرين إلى التسرُّ

هذه الملاحظة بدأ الباحث في الانشغال بمسألة إدراك الأطفال للإساءة، فكان السؤال حول كيف 

ها إساءة دون غيرها؟ واعتبر الباحث ذلك  يدرك الأطفال أفعال الإساءة؟ وما الأفعال التي يعدُّ

دافعه الرئيس لإجراء دراسة تسعى لفهم سيكولوچـيَّة الأطفال في إطار إساءة معاملتهم. 

*  دراسة حصل بها الباحث علي درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب تخصص علم النفس الاجتماعي، قسم علم النفس 
- كلية الآداب - جامعة المنيا 2016، إشراف أ. د. بركات حمزة حسن، أستاذ علم النفس جامعة المنيا.
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د من آثار إساءة المعاملة على الطفل في جوانب  إن ما شغل الباحث أنه بالرغم من التأكُّ

ه المختلفة، وبالرغم من معرفة الأسباب وراء هذه الأفعال فإنه لا زالت إساءة الطفل مستمرة  وِّ نُُ

في كل بلدان العالم بنسب وأشكال متفاوتة. ويَرى الباحث أن التصورات حول الإساءة وإدراكها 

والُحكْم عليها )هل هي إساءة أم لا؟( من وجهة نظر كُلٍّ من الفاعل والطفل الضحية، قد يُسهم 

في فهم كيف تستمر أفعال الإساءة للطفل بالرغم من الاعتراف بآثارها؟؛ لذلك سعى الباحث في 

هذه الدراسة إلى الوصول إلى فهم متعمق لسيكولوچـيَّة الطفل في إطار منظومة إساءة معاملة 

الأطفال، وتبحث الدراسة في كُلٍّ من أساليب المعاملة الوالديَّة وإدراك الأطفال لأفعال الإساءة 

في ضوء ذكائهم الانفعالي. مما قد يمثل ذلك إضافة تُسْهم في الَحدِّ من إساءة معاملة الأطفال 

في مجتمعنا. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
م والدعم في تطور المرونة لدى  يُسْهم أسلوب المعاملة الوالديَّة الذي يركز على الدفء والتفهُّ

والشدائد،  الحياة  على ضغوط  التغلب  على  القدرة  من  يزيد  وقائياً  عاملًا  تُعدُّ  والتي  الأطفال، 

من  مزيد  ولديهم  الأطفال  معاملة  المناسبة تجاه  السلوكيَّات  حول  معرفة  اكتسبوا  الآباء  هؤلاء 

في  الاختلافات  وجود  من  الرغم  وعلى   ،(Zakeri, et al., 2010) أطفالهم  لاحتياجات  م  التفهُّ

الأساليب الأبوية، فمن المهم ملاحظة أن هناك مجالاتٍ للاتفاق حول طبيعة سلوك إساءة المعاملة 

وخطورة عواقبها؛ خاصة فيما يتعلق بالسلوك غير المقبول، مثل: الاعتداء الجسدي الشديد أو أي 

شكل من أشكال الاعتداء الجنسي و/ أو الإهمال المفرط؛ وكذلك الإصابات التي تتطلب اهتمام 

 (Shanalingigwa, العائلة والتي تتطلب العناية الطبية ليست مقبولة أيضاً لدى بعض المجتمعات

ة في نوِّ الأطفال وفي تقويمهم بسبب السياق الانفعالي الذي  (2009:13، وتؤثر أساليب الأبُوَّ

أي   .(Smetana, Crean & Campione-Barr, 2005) الأبوية"  الممارسات  هذه  معنى  يغير 

راته حولها قد يرتبط بأساليب المعاملة الوالدية وفي الوقت نفسه  أن إدراك الطفل للإساءة وتصوُّ

بالسياق الانفعالي الذي يعيش فيه، كما تُعدُّ العلاقات الانفعاليَّة داخل الأسرة والتي ترتبط بشكلٍ 

أساسٍ بسعادة كل أفراد الأسرة بالغة الأهمية للإدراك والنمو الاجتماعي لدى الأطفال والمراهقين 

(Filiz & Yaprak, 2009)؛ حيث يكتسب الطفل أثناء نوه الخبرات المطلوبة والفرص لتطوير 

نه من النجاح في العلاقات الاجتماعية والانفعالية بمساعدة  معرفة معينة وسلوكيَّات ومهارات، تُكِّ

.(Makocoby, 1992) الأسرة
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بأنه  بثقافتها المختلفة على مبدأ توجيهي في تحديد فعل الإساءة  تتوافق المجتمعات  ربما 

الفعل الذي يؤدي إلى ضرر للطفل؛ لكنهم قد يختلفون على ما يُعدُّ ضرراً، هذه الحقيقة تؤكد 

 (Hong, أهميَّة دراسة الاختلافات في المفاهيم الثقافية والاجتماعية والسياقية لسوء معاملة الطفل

رات الأطفال عن إساءة المعاملة والمعنى المنسوب لها أي إدراكه لها، هو  (41 :2008. إن تصوُّ

أن  الأبحاث  بعض  وجدت  وقد  المعاملة،  إساءة  لتأثير  بهم  المسُتشهَد  الوسطاء  أهم  من  واحد 

تصورات الأطفال النابعة من خبراتهم بشأن إساءة المعاملة مرتبطة بالفروق الفردية في المرونة 

.(Arruabarrena, 2014:2687) والتَّكيُّف 

يُعدُّ أو يُمثل  التالي: هل  على هذا الأساس صِيغَت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس 

الذكاء الانفعالي مُتغيِّراً وسيطاً بين أساليب المعاملة الوالدية )الحزم والتسلُّط والتسامح( وإدراك 

الأطفال لإساءة المعاملة؟ ويتفرع من التساؤل الرئيس للدراسة مجموعة من التساؤلات الفرعية 

التالية:

الوالدية وإدراك الأطفال لإساءة  1.  ما دورُ الذكاء الانفعالي في العلاقة بين أساليب المعاملة 

معاملة؟

الوالدية والذكاء الانفعالي وإدراك  2.  هل هناك فروق دالَّة بين الجنسين في أساليب المعاملة 

للإساءة؟ الأطفال 

3.  هل هناك فروق دالة بين الأطفال مرتفعي إدراك الإساءة ومنخفضي إدراك الإساءة في الذكاء 

الانفعالي وأساليب المعاملة الوالدية؟

4.  هل يختلف إدراك الأطفال للإساءة باختلاف مستوى الذكاء الانفعالي؟

5.  هل يختلف إدراك الأطفال للإساءة باختلاف أساليب المعاملة الوالديَّة؟

6.  هل هناك علاقة ارتباطيَّة دالَّة إحصائيّاً بين أساليب المعاملة الوالديَّة والذكاء الانفعالي لدى 

الأطفال؟

7. ما العواملُ والنظريات التي تفسر إساءة معاملة الأطفال؟

أهمية الدراسة:
يُعدُّ تناول موضوع إساءة معاملة الأطفال من ثلاثة جوانب مجتمعة، هي: أساليب المعاملة 

والذكاء الانفعالي وإدراك إساءة المعاملة لدى الأطفال، أمراً مُهمّاً للأسباب التالية:
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1.  يُسْهم في فهم سيكولوچـيَّة الطفل في إطار إساءة المعاملة وأساليب المعاملة الوالدية، باعتبار 

أن الذكاء الانفعالي هو القدرة التي تشير إلى إدارة الانفعالات الذاتية وانفعالات الآخرين؛ 

ومن ثَمَّ فدراستها لا غنى عنها كمُتغيِّرٍ أساسٍ في العلاقة بين الطفل والمسئول عن رعايته.  

إضافة  تثل  مساهمة  الأطفال  لدى  الانفعالي  بالذكاء  الإساءة  إدراك  علاقة  دراسة  تُعَدُّ   .2

ل للأبعاد  للبحوث المهتمة بظاهرة إساءة معاملة الأطفال، من منظور علم النفس كمنظور مُكمِّ

الظاهرة. تُسْهم في تكامل جوانب تفسير هذه  ثم  والقانونية؛ ومن  الاجتماعية 

3.  تناول موضوع إساءة المعاملة من زاوية جديدة نسبيّاً خاصة في البحوث العربية، وهي زاوية 

إدراك الأطفال للإساءة، قد يُسْهم في فهم سيكولوچـيَّة إساءة معاملة الأطفال بالتركيز على 

رات الإساءة وحدودها من منظور الأطفال. فهم مُبرِّ

4.  ترجع أهمية الدراسة أيضاً إلى أنها دراسة وصفية ارتباطيَّة تبحث في العلاقة بين كُلٍّ من 

إدراك الأطفال للإساءة وبين الذكاء الانفعالي وأساليب المعاملة الوالدية، وترجع أهمية مثل 

هذه البحوث إلى مساهمتها في توفير التوجيه اللازم لإجراء البحوث التجريبيَّة؛ خاصةً عندما 

نكون بصدد تناول مشكلة بحثيَّة ما زالت الدراسات حولها قليلة ولا يُتاح فيها إجراء الضبط 

التجريبي الذي تتطلبه الدراسات التجريبية. 

وعلى المستوى التطبيقي:
الإساءة ضد  أفعال  استمرار  رات  لمبُرِّ أعمق  فهمٍ  في  يُسْهم  الإساءة  إدراك  تناول موضوع   .1

التالية، حيث تنتقل  الأطفال، ويُسْهم كذلك في استشراف طرق التربية المستقبليَّة للأجيال 

أساليب المعاملة من جيل إلى جيل بناء على هذا الإدراك.

رات حول إساءة معاملة الأطفال، المؤسسات التعليمية التي تريد تنفيذ برامج  2. يدعم فهم التصوُّ

للوقاية من الاعتداءات على الأطفال، ويُسْهم في تطوير برامج مناسبة من أجل تثقيف المجتمع 

بشأن الَحدِّ من الاعتداءات على الأطفال. 

مفاهيم الدراسة:
 :Emotional Intelligence أ. الذكاء الانفعالي

ف الذكاء الانفعالي إجرائياً في الدراسة الحالية بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطفل  يُعَرَّ

 (Schutte, Malouff, على مقياس التقرير الذاتي للذكاء الانفعالي الذي وضعه سكوت وآخرون

)ماير  نوذج  على  المبني   Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim, 1998)
وسلاوفي(، والذي يشتمل على كل من:
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Perception of Emotion :إدراك الانفعالات   .1

Managing Own Emotions :إدارة الانفعالات الذاتيَّة   .2

 Managing Others' Emotions :إدارة انفعالات الآخرين   .3

Utilization of Emotion :استخدام الانفعالات   .4

 :Parenting Style ة ب. أساليب المعاملة الوالديَّ
ف الباحث أساليب المعاملة الوالدية إجرائيّاً في الدراسة الحالية بأنها مجموع الدرجات  يُعرِّ

 (Buri, التي تُحسب من خلال ذِكْر الطفل لمواقف تعبر عن أساليب المعاملة وفقاً لمقياس بوري

(1991، والتي تقيس ثلاثة أبعاد لأساليب المعاملة لدى كُلٍّ من الأب والأم، هي:

 :Authoritative 1. الَحزْم

يتسم الوالدان الحازمان بالمرونة، واستخدام العقل والمنطق مع أطفالهما، ويحافظان على 

الحدود الواضحة والحازمة، ويكونان مُتَّسقين في توقعاتهما لسلوك أطفالهما.

 :Authoritarian 2. التسلُّط

قِبَل أبنائهم،  وبالنسبة إلى الوالدين التسلُّطييْن فإنهما يحاولان فرض الطاعة العمياء من 

كما يحاولان السيطرة على سلوكهم في كثير من الأحيان من خلال استخدام العقاب كشكلٍ من 

أشكال الانضباط.

 :Permissive 3. التسامح

ويميل سلوك الوالدين المتسامحين إلى أن يكون دافئاً نسبيّاً، فضلًا عن كونه غير ضاغط أو 

مسيطر على الطفل )بركات حمزة، 2013(.

:Perception of maltreatment among children ج. إدراك إساءة المعاملة لدى الأطفال
بأنه: تقييم الطفل لفعل الإساءة الحادث في مواقف  الباحث إدراك الطفل للإساءة  ف  يعَرِّ

الحياة اليومية التي يمر بها، والتي يحدد الطفل فيها أي من هذه المواقف يُعدُّ غير مسيء وأيها 

رات الطفل النابعة من تصورات المجتمع حول حدود  يُعدُّ إساءة له، ويعتمد هذا الإدراك على تصوُّ

السلطة الأبوية وجدوى استخدام هذه الأفعال في تعديل السلوك.

ويتمثل تعريف إدراك الأطفال للإساءة إجرائيّاً في الدرجة التي يحصل عليها الطفل في 

الطفل  إدراك  تثِّل  الدرجة  وهذه  الباحث،  إعداد  من  المعاملة"  الأطفال لإساءة  "إدراك  مقياس 
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لمجموعة من مواقف الحياة اليومية التي تعَبِّر عن سلوك الإساءة، والذي قد يحدث في الأسرة من 

قِبَل أحد الوالدين أو من معلم أو مسئول بالمدرسة. ويقيس المقياس الأبعاد التالية، وهي الأبعاد 

التي تعَبِّر عن أفعال المعاملة المسيئة للطفل:

1. إدراك الإساءة البدنية )الاعتداء الجسدي وضرب الطفل(.

2. إدراك الإساءة اللفظية والمتمثلة في: استخدام الألفاظ في الإهانة المباشرة للطفل، مثل: نعت 

الطفل بصفة مستمرة بصفات تعمل على تدنِّي صورته الذاتيَّة، مثال: "أنت غبي دائماً لا تفهم 

ما أطلبه منك".

3. إدراك الإهمال باعتباره رد فعل لسلوك صَدرَ عن الطفل، وهو في هذه الحالة إهمال مقصود 

من قِبَل السلطة.

4. إدراك التهديد وإرهاب الطفل.

5. إدراك الحرمان المقصود )بمعنى الحرمان بقرار من السلطة ويتم الإعلان عنه(.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج "الوصفي الارتباطي المقارن".

نة:  أولًا: مجتمع الدراسة والعيِّ
تكونت عينة الدراسة من )334( طالباً وطالبة ممن تتراوح أعمارهم بين )13-15( عاماً، 

والثالث  الثاني  الصفين:  وطالبات  طلاب  من   ،)0.52( معياري  وانحراف   )13.9( بمتوسط 

الإعدادي في )3( مدارس حكوميَّة إعداديَّة من مدارس مدينة طهطا بمحافظة سوهاج في صعيد 

مصر، منهم )163( طالباً يمثلون )48.8%( من العينة، )171( طالبة يمثلن )51.2%( من العينة.

ثانياً: أدوات الدراسة:
أ. مقياس الذكاء الانفعالي "سكوت وآخرون" (Schutte, et al.1998)، ترجمة الباحث.

ب. مقياس السلطة الوالديَّة "بوري" (Buri,1991)، ترجمة بركات حمزة )2013(.

ج. مقياس إدراك الأطفال لإساءة المعاملة من إعداد الباحث. 

د من صلاحيتها لاختبار فروض  وقد تم التحقق من الخصائص السيكومترية للأدوات والتأكُّ

الدراسة. 
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ة: ثالثاً: الأساليب الإحصائيَّ
تم استخدم الأساليب الإحصائية التالية:

1. حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لبنود المقاييس.

2. مُعامِل ألفا لكرونباخ لحساب ثبات المقاييس.

3. اختبار "ت" لحساب الفروق بين المجموعات.

4. التحليل العامِليّ لحساب الصدق العاملي للمقاييس المستخدمة.

5. مُعامِل ارتباط پيرسون للإجابة على أسئلة الدراسة.

6. تحليل الانحدار. 

7. تحليل المسار لحساب المتُغيِّر الوسيط.

نتائج الدراسة:
أولًا: الفروق بين الجنسين في الذكاء الانفعالي وأساليب المعاملة الوالدية وإدراك الأطفال 

للإساءة:
بالنسبة إلى الفرض الأول: لا توجد فروق دالَّة إحصائيّاً بين الذكور والإناث في كُلٍّ من: 

الوالدية(. المعاملة  أساليب  المعاملة،  الأطفال لإساءة  إدراك  الانفعالي،  )الذكاء 

الذكاء  كُلٍّ من  الفروق أنه لا توجد أي فروق دالَّة بين الجنسين في  نتائج اختبار  أظهرت 

الانفعالي وأساليب المعاملة الوالديَّة، وإدراك الأطفال لإساءة المعاملة. تشير هذه النتيجة إلى أن 

)باعتبارها تثل إساءة أو لا تثل إساءة( قد  إدراك الأطفال للإساءة وتقييمها والحكم عليها 

يرجع إلى السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل وليس جنس الطفل )ذَكَر/ أنثى(، حيث يُعدُّ 

إدراك الإساءة لدى الأطفال انعكاساً للقيَم الاجتماعية المنتشرة في المجتمع، على سبيل المثال: 

استخدام الوالدين للعنف البدني واللفظي والتهديد والحرمان والإهمال كعقاب، لا يُعدُّ إساءة في 

إطار تنشئة الأطفال.

ثانياً: الفروق بين مرتفعي ومنخفضي إدراك الإساءة في الذكاء الانفعالي وأساليب المعاملة 
ة: الوالديَّ

بالنسبة إلى الفرض الثاني: لا توجد فروق بين مرتفعي إدراك الإساءة ومنخفضي إدراك 

ق من هذا الفرض تم  الإساءة في كُلٍّ من الذكاء الانفعالي وأساليب معاملة الأب والأم، وللتحقُّ
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تقسيم العينة بحساب الانحراف الربيعي الأدنى والأعلى؛ لتحديد مجموعتَيْ مرتفعي إدراك الإساءة 

ومنخفضي إدراك الإساءة، وتشير النتائج إلى أمرين: الأول هو أن الأطفال ممن يدركون إساءة 

المعاملة إدراكاً منخفضاً وبالمقارنة بمن لديهم إدراكٌ أعلى بإساءة المعاملة، لديهم قدرات أعلى في 

الانفعالي(،  للذكاء  الكلية  والدرجة  الانفعالات،  وإدراك  الذاتية،  الانفعالات  )التعامل مع  كُلٍّ من: 

ويعني ذلك أنه قد يكون الدور الأساس والظاهر هنا للذكاء الانفعالي هو دعم تكييف الأطفال مع 

مواقف الإساءة، والذي ظهر في إدراكهم المنخفض للإساءة. الأمر الثاني الذي أظهرته النتائج: هو 

أنه لا توجد فروق بين الأقل إدراكاً للإساءة والأكثر إدراكاً للإساءة من الأطفال في أساليب المعاملة 

الوالدية، سوى أسلوب تسلُّط الأب وجاءت الفروق لصالح الأطفال الأقل إدراكاً للإساءة، وتدعم هذه 

النتيجة الاتجاه نحو أن التسلُّط خاصة لدى الأب قد يؤدي إلى تبعية الطفل وقبوله لوضع الإساءة 

وعدم الاحتجاج عليها، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )بركات حمزة، ومحمد دسوقي، 2013(، 

ويبدو أن التسلُّطيَّة الشديدة تؤدي إلى التبعية وأخلاق الطاعة، فليس هناك حوار وتبادُلية، بل 

فَوْقيَّة من جانب السلطة وامتثال من جانب الأتباع، وفي هذه الحالة ينتفي النقد والتساؤل، ويصبح 

مركز الضبط خارجيّاً بمعنى أن الإنسان لا يتصرف أو يقرر انطلاقاً من إرادته الذاتية )مصطفى 

ح أن  حجازي، 2005، 57(؛ ومن ثَمَّ فالإدراك المنخفض لأفعال الإساءة من قِبَل الأطفال من المرُجَّ

يرجع إلى شدة التسلُّطيَّة الوالديَّة خاصةً من قِبَل الأب.

ة والذكاء الانفعالي: ثالثاً: الارتباط بين أساليب المعاملة الوالديَّ
بالنسبة إلى الفرض الثالث: توجد علاقة ارتباطيَّة طرديَّة دالَّة إحصائيّاً بين أسلوبَي المعاملة 

الوالديَّة )التسامح، والحزم( وبين الذكاء الانفعالي، بينما توجد علاقة ارتباطية عكسية دالة بين 

أسلوب التسلط والذكاء الانفعالي.

الانفعالي  الذكاء  بين  دالة  طردية  ارتباطية  علاقة  وجود  الارتباط  معاملات  نتائج  أظهرت 

ا يشير ذلك  )الدرجة الكلية وجميع أبعاده( وأساليب المعاملة الوالدية لدى كُلٍّ من الأب والأم؛ ممَّ

ق الجزء الأول من الفرض الثالث: توجد علاقة ارتباطية طردية دالة بين أسلوبَي )التسامح  إلى تحقُّ

والحزم( لدى الأب والأم والذكاء الانفعالي.

ق الجزء الثاني من الفرض الثالث: توجد علاقة ارتباطيَّة  بينما تشير النتائج إلى عدم تحقُّ

عكسيَّة دالَّة بين تسلُّط الأب أو الأم والذكاء الانفعالي. لقد افترض الباحث أن أسلوب التسلط 
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قد يرتبط سلبيّاً بالذكاء الانفعالي؛ لأن أسلوب التسلط قد لا يتيح الفرصة للتفاعل الإيجابي بين 

الآباء والأبناء. لقد أكدت بعض الدراسات على أن الإساءة للطفل ترتبط سلبيّاً وبشكل عام بذكاء 

الأطفال والذكاء الانفعالي لهم، حيث تناولت بعض الدراسات السابقة العلاقة بين أساليب المعاملة 

)فوقية  مباشر  بشكل  الانفعالي  الذكاء  ومهارات  الأطفال  معاملة  إساءة  على  بالتركيز  الوالدية 

راضي، 2002؛ نجاح الدويك، 2008؛ نبيهة محمد، 2007؛ بنيان الرشيدي، 2012(، واتضح 

من هذه الدراسات أن أساليب المعاملة التي تتسم بالتسلط والاستبدادية والرفض وسحب الحب 

والعقاب البدني أو التي تستخدم إساءة المعاملة والإهمال، ترتبط سلبيّاً بالذكاء الانفعالي. أما 

دراسة تيسيل وسيشتي )2008(، فوجدت أن الأطفال المسُاء معاملتهم بدنيّاً فقط لديهم مستوى 

أقل من تنظيم الانفعالات، بينما الأطفال الذين أُسيئَت معاملتهم ولكن دون إساءة بدنية أظهروا 

ميلهم إلى التنظيم الانفعالي والإدراكي، أيضاً أضافت دراسة ألجيري (Alegre, 2012) ودراسة 

مُتغيِّراً آخر ذا أهمية في فهم العلاقة بين الذكاء الانفعالي وأساليب   (Ahmad, 2011) أحمد

المعاملة الوالدية وهو نط التعلُّق الوالديّ )آمن وغير آمن(، حيث وُجِد في الدراستين علاقة تأثير 

متبادلة بين الذكاء الانفعالي وأساليب التعلق الوالدية )آمن/ غير آمن(، كما وجد فينزي وهيرل 

 (Finzy-Dotaan & Harel,2014) أن القلق والانطوائيَّة كسلوك مُعبِّر عن التعلق غير الآمن 

متغير وسيط بين خبرات الإساءة والإهمال في الطفولة والضبط الانفعالي.

يرى الباحث أن هذه النتيجة قد تعود إلى كيف يدرك الأطفال التسلُّط أي الُحكم عليه أكثر 

مما تعود إلى هل حدثت مواقف تسلُّط أم لا؟، وأنه لا يكفي الاقتصار على النتائج أو الدراسات 

التي تتناول العلاقة الثنائية بين أساليب المعاملة والذكاء الانفعالي؛ خاصةً تلك الأساليب التي يمكن 

تصنيفها على أنها أساليب سلبيَّة، دون النظر إلى متغيرات مثل إدراك الإساءة والتعلق في فهم 

هذه العلاقة، أي أن إدراك الأطفال للتسلط قد يكون هو العامل المكمل لفهم وتفسير هذه النتيجة. 

والنتيجة النظرية التي يمكن أن نستخلصها هنا أن أساليب المعاملة التي تعتمد على التسلط، تُسْهم 

لطة وتوجيه إدراكه نحو قبول الإساءة والتكيُّف معها. في تَاهِي وتبعية الطفل للسُّ

ة وإدراك الأطفال للإساءة: رابعاً: الارتباط بين أساليب المعاملة الوالديَّ
بالنسبة إلى الفرض الرابع: توجد علاقة ارتباطية طردية دالَّة بين أسلوب التسامح وإدراك 

الأطفال للإساءة، بينما توجد علاقة ارتباطية عكسية دالة بين أسلوبَي الحزم والتسلط وإدراك 



106
مجلة الطفولة والتنمية -ع 38 / 2020

أسلوب  بين  إحصائيّاً  دالة  ارتباطية  علاقة  توجد  لا  أنه  النتائج  من  يتضح  للإساءة،  الأطفال 

ويرى  الأبعاد(،  الكلية وجميع  )الدرجة  المعاملة  الأطفال لإساءة  وإدراك  والأم(  )الأب  التسامح 

الباحث أن هذه النتيجة قد تعود إلى أن أسلوب التسامح يشتمل على عدم وضوح قواعد السلوك 

ا يبعد الطفل عن مواقف اختبار  لدى الأطفال وقبول كل سلوك لدى الطفل وضعف التوجيه؛ ممَّ

إساءة المعاملة والحكم عليها وإدراكها.

إلى  النتائج  المعاملة: أشارت  بإدراك الأطفال لإساءة  التسلط  إلى علاقة أسلوب  وبالنسبة 

أمرين: الأول أن تسلُّط الأم لا يرتبط بإدراك الأطفال لإساءة المعاملة، بينما تسلط الأب يرتبط 

بإدراك الأطفال لإساءة المعاملة، وهذه النتيجة تعكس النمط المجتمعي السائد في محيط العيِّنة، 

وسلوك  بالتنشئة  المتعلقة  خاصةً  القرارات  اتخاذ  في  الرئيسة  السلطة  صاحب  الأب  أن  وهو 

الصحية.  والرعاية  الغذاء  ليَّة، مثل:  الأوَّ الرعاية  نحو  أكثر  يتجه  الأم  أن دور  الأطفال في حين 

الثاني أن أسلوب تسلُّط الأب يرتبط سلبيّاً بإدراك الأطفال لإساءة المعاملة، أي أن أسلوب التسلط 

الواضح يرتبط بما يحمله من عدم توافر فرص لمناقشة الأطفال لقرارات السلطة، وإلى اعتبار 

كل ما يرتبط بهذه السلطة أمراً واقعاً وهو أمر يخص السلطة؛ أي أن أفعال الإساءة من حق 

السلطة القيام بها.

أن  النتائج  أوضحت  المعاملة:  الأطفال لإساءة  بإدراك  الحزم  أسلوب  علاقة  إلى  وبالنسبة 

الأبويَّة وبما يمثله  السلطة  قِبل  التوجيه والإرشاد من  أسلوب الحزم بما يمثله من وضوح في 

من جديَّة في التعامل المبني على قواعد واضحة لسلوك الأبناء، يُسْهم في فهم الأبناء وإدراكهم 

للحدود بين التوجيه والإساءة اللفظية، بينما يُسْهم عكسيّاً في إدراك الحرمان باعتبار أن الحزم 

قد يؤدي إلى قناعة لدى الأطفال بأن ارتكابهم للأخطاء يستحق الحرمان من أشياء مفضلة لديهم، 

وأن السلطة الحازمة لها الحق في اتخاذ مثل هذه الإجراءات المرتبطة بحرمان الطفل عند الخطأ.

خامساً: الارتباط بين الذكاء الانفعالي وإدراك الأطفال للإساءة:
الذكاء  بين  إحصائيّاً  دالة  طردية  ارتباطية  علاقة  توجد  الخامس:  الفرض  إلى  بالنسبة 

الانفعالي وإدراك الأطفال لإساءة المعاملة. يُعبر الذكاء الانفعالي عن القدرة على إدراك الانفعالات 

والمعنى  واللغة  الألفاظ  فهم  على  ذلك  ويعتمد  الآخرين،  ولدى  الذات  في  وإدارتها  واستخدامها 

الكامن في الانفعالات المرتبطة بها؛ ومن ثَمَّ فهم اللغة والوعي بها يُعدُّ أمراً مشتركاً بين الذكاء 
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الانفعالي وإدراك الإساءة اللفظية، وهو ما يفسر إلى حد كبير نتيجة الدراسة التي تشير إلى أن 

الأطفال الأكثر ذكاءً انفعاليّاً لديهم قدرة أكبر على إدراك الإساءة اللفظية )أي اعتبار المواقف 

التي تُعبِّر عن الإساءة اللفظية هي مواقف مسيئة(. 

من جهةٍ أخرى، وجدت الدراسة علاقة سلبية دالة بين الذكاء الانفعالي بجميع أبعاده وإدراك 

الأطفال للحرمان، وقد يرجع ذلك إلى إن الأطفال الأكثر ذكاءً انفعاليّاً يقبلون العقاب بالحرمان 

ونه فعلًا غير مسيء نتيجة لفهمهم وإدارتهم للانفعالات، ونتيجة إلى أنهم قد يكونون مُدركين  ويعدُّ

نتائج  القرار. كما أشارت  بالسلطة صاحبة  إيجابيّاً  يؤثر  قد  أمر  بالحرمان  للعقاب  قبولهم  أن 

الدراسة إلى أن العلاقة سلبية بين )الذكاء الانفعالي الدرجة الكلية، وبُعد إدارة الانفعالات الذاتية 

فقط( وإدراك الأطفال للتهديد، أي أن الأطفال ذوي الذكاء الانفعالي بشكل عام وخاصةً من لديهم 

درجة مرتفعة في إدارة الانفعالات الذاتية، أقل إدراكاً للتهديد كأحد أشكال إساءة المعاملة؛ مما 

قد يمثل ذلك الدور الوقائي للذكاء الانفعالي والذي يتمثل في تكيُّف الطفل مع وضع التهديد، 

والطفل الذي يستطيع إدارة انفعالاته الذاتية لا يَعتبر أن ما تقوم به السلطة كعقاب مستخدمةً 

أفعالًا تهديديَّة بمثابة إساءة معاملة، فهو يستطيع أن يدير انفعالاته الذاتية ويتكيف مع مثل هذه 

ها إساءة. الأفعال؛ ومن ثَمَّ لا يُعدُّ

الأطفال  وإدراك  الوالدية  المعاملة  أساليب  ر وسيط بين  كمُتغيِّ الانفعالي  الذكاء  سادساً: 
للإساءة:

المعاملة  أساليب  بين  متغيراً وسيطاً  الانفعالي  الذكاء  يُعدُّ  السادس:  الفرض  إلى  بالنسبة 

الوالدية وإدراك الأطفال لإساءة المعاملة، أي يؤثر الذكاء الانفعالي تأثيراً إيجابيّاً دالّاً إحصائيّاً 

في العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية وإدراك الأطفال لإساءة المعاملة. وأظهرت نتائج الدراسة 

أسلوب  من  كُلٍّ  بين  وسيطاً  مُتغيِّراً  يُعدُّ  الانفعالي  الذكاء  أن  وهو  الفرض،  لهذا  جزئيّاً  قاً  تَحقُّ

للإساءة  الأطفال  إدراك  وبين  الأم،  لدى  والحزم  والتسلط  الأب  لدى  والحزم  والتسلُّط  التسامح 

والتهديد.  والحرمان  اللفظيَّة 

التوصيات: 
أ. على المستوى الأكاديمي: 

1. إدراج متغير إدراك الإساءة في بحوث أساليب المعاملة وإساءة معاملة الأطفال؛ للكشف عن 
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المزيد من دوره في سيكولوچـيَّة الطفولة في إطار إساءة المعاملة.

كُلٍّ من  أفعال الإساءة، لدى  2. السعي لإجراء دراسات حول علاقة إدراك الإساءة بالحد من 

الفاعل والطفل، سوف يدعم ذلك التحقق من دور إدراك الإساءة في الحد من انتشار أفعال 

للطفل. الإساءة 

ر الأحداث )حدثَ أو لم يحدُث( ومنظور إدراك  3.  التمييز بين قياس إساءة المعاملة من منظور تذكُّ

الإساءة )هل الحدث مسيء أم لا(؛ لأن الخلط بينهما قد يؤدي إلى نتائج متضاربة بين البحوث 

التي تتناول موضوع إساءة معاملة الأطفال.

4.  زيادة الدراسات حول دور أساليب المعاملة وأثرها على الطفل والمراهق من منظور المتغيرات 

الوسيطة، مثل الذكاء الانفعالي، وأناط التعلُّق، وإدراك الإساءة؛ لأن ذلك سوف يُسْهم في 

فهمٍ أعمق لهذا الدور، وقد بيَّنت الدراسة الحاليَّة وبعض الدراسات الأخرى بالإطار النظري، 

أن دور وأثر أساليب المعاملة لا يكون مباشراً بل هناك متغيرات وسيطة بين أساليب المعاملة 

وأثرها.

5. إجراء دراسات عبْرَ ثقافيَّة حول إدراك إساءة المعاملة؛ مما يُسْهم في فهم وضع إساءة معاملة 

الأطفال في المجتمعات من منظور إدراكهم لها وتحليل الاختلافات بينها.    

ب. وعلى المستوى التطبيقي وبرامج الطفولة )الحكومية وغير الحكومية(:
1. رفع الوعي لدى الُأسَر والعاملين مع الأطفال والمراهقين بالحد من إساءة معاملة الأطفال في 

الممكن  بالإساءة الجسدية والجنسية، ومن  التوعية  على  الاقتصار  وعدم  المختلفة،  أناطها 

أن يُطبق ذلك من خلال وضع برامج توعية للأهل من قِبل المؤسسات الرسمية، مثل التربية 

والصحة. والتعليم 

2. الاهتمام ببرامج تأهيل الأهل في التعامل المناسب مع الأطفال في فترة مبكرة من حياة الطفل.

3. إقامة برامج تأهيل مجتمعي تدعم الأطفال ضحايا الإساءة، مثل: برامج إعادة تأهيل الأطفال 

المعرضين للإساءة الشديدة، وبرامج إعادة التأهيل التربوي للمُتسبِّبين في الإساءة. 

4. زيادة الاهتمام الإعلامي بموضوع إساءة معاملة الأطفال وخاصة إدراك الإساءة؛ لأنه قد 

يكون من شأنه الحدُّ من انتشار وتبرير أفعال الإساءة ضد الأطفال.

5. العمل على زيادة التشريعات ووضع آليَّات تطبيق من شأنها الحد من الإساءة ضد الطفل 

وعدم الاقتصار على أنواع معينة من الإساءة.
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